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. مْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ وْفٌ عَلَيْهِ ــأَلَا إِنه أوَْليَِاءَ اللَّهِ لَا خَ  )فأََوْليَِاءُ اللَّهِ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتـهقُونَ كَمَا قاَلَ تَـعَالََ  -1
نْـيَا وَفِِ الَْْخِرَةِ لَا تَـبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَ لََمُُ الْبُشْرَى فِ الْْيََاةِ  .الهذِينَ آَمَنُوا وكََانوُا يَـتـهقُونَ   لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الدُّ

               . )                    (5 . ) 
بـُغْضُ وَالْبـُعْدُ . وَقَدْ قِيلَ : إنه ضِدُّ الْعَدَاوَةِ ،وَأَصْلُ الْولَِايةَِ الْمَحَبهةُ وَالْقُرْبُ، وَأَصْلُ الْعَدَاوَةِ الْ ( الْولَِايةَُ ) وَ  -2

 ( . 7)             .    الْوَلِه سُمِيَ وَليًِّا مِنْ مُوَالَاتهِِ للِطهاعَاتِ أَيْ مُتَابَـعَتِهِ لََاَ وَالَْْوهلُ أَصَحُّ 
لا وَلًِّ لِلَّهِ ،  عَلَهُ اللَّهُ الْفَارقَِ بَـيْنَ أوَْليَِائهِِ وَبَـيْنَ أعَْدَائهِِ ، وَمِنْ حِيِن بَـعَثهَُ اللَّهُ جَ  وَفَضَائِلُ أمُهتِهِ كَثِيرةٌَ  وَفَضَائلُِهُ  -3

وَاتهـبـَعَهُ  وَبِاَ جَاءَ بهِِ وَاتهـبـَعَهُ باَطِنًا وَظاَهِراً ، فَلََ يَكُونُ وَليًِّا لِلَّهِ إلاه مَنْ آمَنَ بِهِ وَبِاَ جَاءَ بِهِ  ، إلاه مَنْ آمَنَ بِهِ 
 ( . 9. ) يْسَ مِنْ أوَْليَِاءِ اللَّهِ اطِنًا وَظاَهِراً ،وَمَنِ ادهعَى مَََبهةَ اللَّهِ وَولَِايَـتَهُ وَهُوَ لََْ يَـتْبـَعْهُ فَـلَ بَ 

اهُ تَكُونُ ولايََـتُهُ لِلَّهِ تَـعَالََ ، وَإِذَا كَانَ أوَْليَِاءُ اللَّهِ عَزه وَجَل هُمُ الْمُؤْمِنِيَن الْمُتهقِيَن ، فبَِحَسَبِ إِيماَنِ الْعَبْدِ وَتَـقْوَ   -4
عَزه وَجَل بَِِسَبِ فَمَنْ كَانَ أَكْمَل إِيماَناً وَتَـقْوَى ، كَانَ أَكْمَل ولايَةًَ لِلَّهِ ، فاَلنهاسُ مُتـَفَاضِلُونَ فِ ولايَةَِ اللَّهِ 

 ( . 19.              )  تَـفَاضُلِهِمْ فِ الْإيماَنِ وَالتـهقْوَى
ذكََرَهُمْ اللَّهُ فِ عِدهةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابهِِ  سَابقُِونَ مُقَرهبوُنَ وَأَصْحَابُ يمَِيٍن مُقْتَصِدُونَ  وَأوَْليَِاءُ اللَّهِ عَلَى طبَـَقَتـَيْنِ -5

 ( . 20.                         )  الْعَزيِزِ 
عَمَلَ الْقِسْمَيْنِ فِ  قَرهبوُنَ وَأَصْحَابُ يمَِيٍن كَمَا تَـقَدهمَ . وَقَدْ ذكََرَ النهبُِّ وَأوَْليَِاءُ اللَّهِ تَـعَالََ عَلَى نَـوْعَيْنِ : مُ -6

 يباِلَْْرْبِ ، وَمَا تَـقَرهبَ إِلََه عَبْدِ  وَليًِّا فَـقَدْ باَرَزَنِ  إِنه اللَّهَ عَزه وَجَله قاَلَ مَنْ عَادَى لِ ) حَدِيثِ الَْْوْليَِاءِ فَـقَالَ 
 يأَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَْعَهُ الهذِ ءٍ أَحَبه إِلََه مِها افـْتـَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَـزاَلُ يَـتـَقَرهبُ إِلََه باِلنـهوَافِلِ حَتَّه أُحِبههُ ، فإَِذَا يْ بِشَ 

أعَْطيَْتُهُ ،  يعَبْدِ  يَمْشِى بَـهَا وَلئَِنْ سَألََنِ  رجِْلَهُ الهتِ يَـبْطُشُ بِِاَ ، وَ  يُـبْصِرُ بهِِ ، وَيدََهُ الهتِ  ييَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الهذِ 
 ( .لُْعِيذَنههُ  وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنِ 

مَا حَرهمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ،وَيَـتـْركُُونَ  فاَلْْبَْـراَرُ أَصْحَابُ الْيَمِيِن هُمْ الْمُتـَقَرمبِوُنَ إليَْهِ باِلْفَراَئِضِ يَـفْعَلُونَ مَا أوَْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 
 وَلَا يُكَلمِفُونَ أنَْـفُسَهُمْ باِلْمَنْدُوباَتِ ؛ وَلَا الْكَفمِ عَنْ فُضُولِ الْمُبَاحَاتِ .

بات وَتَـركَُوا الْمُحَرهمَاتِ ستحوَأمَها السهابِقُونَ الْمُقَرهبوُنَ فَـتـَقَرهبوُا إليَْهِ باِلنـهوَافِلِ بَـعْدَ الْفَراَئِضِ، فَـفَعَلُوا الْوَاجِبَاتِ والم
 ( . 23اً . ) بـههُمْ الرهبُّ حُبًّا تاَمم وَالْمَكْرُوهَاتِ، فَـلَمها تَـقَرهبوُا إليَْهِ بَِِمِيعِ مَا يَـقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ مََْبُوباَتِِِمْ أَحَ 

وَلَا يَـزاَلُ عَبْدِي ) يَـقُولُ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ فِيهِ  - وَقَدْ تَـقَدهمَ  -وَفِ صَحِيحِ الْبُخَاريِمِ الَْْدِيثُ الْمَشْهُورُ  -7
وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا تَقِيًّا حَتَّه يَـتـَقَرهبَ إلََ اللَّهِ باِلْفَراَئِضِ فَـيَكُونُ مِنْ الْْبَْـراَرِ أهَْلِ ( يَـتـَقَرهبُ إلَِه باِلنـهوَافِلِ حَتَّه أُحِبههُ 

 ( . 31.   )  السهابِقِيَن الْمُقَرهبِينَ  بَـعْدَ ذَلِكَ لَا يَـزاَلُ يَـتـَقَرهبُ باِلنـهوَافِلِ حَتَّه يَكُونَ مِنْ الْيَمِيِن، ثُُه 
 .قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَكْرَمُ النهاسِ قاَلَ : أتَـْقَاهُمْ  لصحيح عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ وَفِ ا -8

 ةُ أَنه أَكْرَمَ النهاسِ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاهُمْ . فَدَله الْكِتَابُ وَالسُّنه 
لَا فَضْلَ لعَِرَبِمٍ عَلَى عَجَمِيمٍ وَلَا لعَِجَمِيمِ عَلَى عَرَبِمٍ وَلَا لَِْسْوَدَ عَلَى أبَْـيَضَ  )أنَههُ قاَلَ  وَفِ السُّنَنِ عَنْ النهبِمِ 

 ( .   تـهقْوَى . كُلُّكُمْ لِْدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُـراَبٍ وَلَا لِْبَْـيَضَ عَلَى أَسْوَدَ إلاه باِل
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رٌ إِنه اللَّهَ عَزه وَجَله قَدْ أذَْهَبَ عَنْكُمْ عُبمِيهةَ الْْاَهِلِيهةِ وَفَخْرَهَا باِلْباَءِ مُؤْمِنٌ تقَِىٌّ وَفاَجِ  ) أنَههُ قاَلَ  وَعَنْهُ أيَْضًا 
اَ هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنهمَ أوَْ ليََكُوننُه أهَْوَنَ  أنَْـتُمْ بَـنُو آدَمَ وَآدَمُ  يٌّ شَقِ   مِنْ تُـراَبٍ ليََدَعَنه رجَِالٌ فَخْرَهُمْ بأِقَـْوَامٍ إِنَّه

 ( . 35( .   ) تَدْفَعُ بأِنَْفِهَا النهتَْْ  عَلَى اللَّهِ مِنَ الْْعِْلََنِ الهتِ 
( هَادِ الَْْصْغَرِ إلََ الِْْهَادِ الَْْكْبََِ ـرَجَعْنَا مِنْ الِْْ ) ضُهُمْ أنَههُ قاَلَ فِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ أمَها الَْْدِيثُ الهذِي يَـرْوِيه بَـعْ و  -9

بَلْ  ،وَأفَـْعَالهِِ ،وَجِهَادُ الْكُفهارِ مِنْ أعَْظَمِ الَْْعْمَالِ  فَلََ أَصْلَ لهَُ، ولََْ يَـرْوهِِ أَحَدٌ مِنْ أهَْلِ الْمَعْرفَِةِ بأِقَـْوَالِ النهبِمِ 
نْسَانُ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالََ  رُ أوُْلِ الضهرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ ) هُوَ أفَْضَلُ مَا تَطَوهعَ بِهِ الْإِ لاه يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيـْ

وَعَدَ اللَّمُ مْوَالَِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فَضهلَ اللَّمُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالَِِمْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكَُلًَّ فِ سَبِيلِ اللَّمِ بأَِ 
 ( . 37اً ( ) ى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمالُْْسْنََ وَفَضهلَ اللَّمُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَ 

 ( . 41. )  وَلِمِ اللَّهِ أنَْ يَكُونَ مَعْصُومًا لَا يَـغْلَطُ وَلَا يُُْطِئُ  وَليَْسَ مَنْ شَرْطِ  -10
يْبِيَةِ ،فإَِنههُ كَانَ أوَهلَ فَـتْحِ وَالسهابِقُونَ الَْْوهلُونَ الهذِينَ أنَْـفَقُوا مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَـلُوا ،وَالْمُراَدُ باِلْفَتْحِ صُلْحُ الُْْدَ  -11
ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخهرَ وَيتُِمه نعِْمَتَهُ . إنِها فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مُبِينًا )  وَفِيهِ أنَْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالََ  مَكهةَ 

 ( . 60)     ( . وَيَـنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزيِزاً  .عَلَيْكَ وَيَـهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا 
سْلََمِ : الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِ عُبـَيْدٍ  -12 فِِ   الهذِي أَخْبـَرَ بِهِ النهبُِّ  وكََانَ مِنْ أوَهلِ مَا ظَهَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ فِ الْإِ

 ( .ذهاباً وَمُبِيراً أنَه فِِ ثقَِيفٍ كَ )  الَْْدِيثِ الصهحِيحِ الهذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ عَنْ النهبِمِ 
 وَالْمُبِيُر : الَْْجهاجُ بْنُ يوُسُفَ .، وكََانَ الْكَذهابُ : الْمُخْتَارَ بْنَ أَبِ عُبـَيْدٍ 

هَلْ أنَُـبمِئُكُمْ  ) : تَـعَالََ  فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبهاسٍ : إنه الْمُخْتَارَ يَـزْعُمُ أنَههُ يَـنْزلُِ إليَْهِ فَـقَالَا : صَدَقَ قاَلَ اللَّهُ  
 ( . 73( .                ) تَـنـَزهلُ عَلَى كُلمِ أفَهاكٍ أثَيِمٍ  .عَلَى مَنْ تَـنـَزهلُ الشهيَاطِيُن 

هَا وَمَنْ ظَنه أَنه الذُّنوُبَ لَا  -13 .                                    اعِ السهلَفِ وَالْْئَمِهةِ ، فَـهُوَ ضَالٌّ مَُُالِفٌ للِْكِتَابِ وَالسُّنهةِ وَإِجَْ تَضُرُّ مَنْ أَصَره عَلَيـْ
 (87 . ) 

هُمْ وَمَنْ ظَنه أَنه " الْقَدَرَ " حُجهةٌ لَِْهْلِ الذُّنوُبِ فَـهُوَ مِنْ جِنْسِ الْمُشْركِِيَن الهذِينَ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالََ  -14  عَنـْ
 ( .ا وَلَا حَرهمْنَا مِنْ شَيْءٍ ءَ اللَّهُ مَا أَشْركَْنَا وَلَا آباَؤُنَ سَيـَقُولُ الهذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَا)

كَذهبَ الهذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ حَتَّه ذَاقُوا بأَْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَـتُخْرجُِوهُ لنََا إِنْ   )قاَلَ اللَّهُ تَـعَالََ راَدًّا عَلَيْهِمْ 
 ( . شَاءَ لََدََاكُمْ أَجَْعِين قُلْ فلَِلههِ الُْْجهةُ الْبَالغَِةُ فَـلَوْ  .الظهنه وَإِنْ أنَْـتُمْ إِلاه تََْرُصُونَ تَـتهبِعُونَ إِلاه 

بِيَن للِرُّسُلِ، كَقَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثََوُ  لْمُؤْتَفِكَاتِ وَقَـوْمَ دَ وَاوَلَوْ كَانَ " الْقَدَرُ " حُجهةً لَِْحَدِ لََْ يُـعَذمِبْ اللَّهُ الْمُكَذمِ
 ( . 87)         فِرْعَوْنَ، ولََْ يأَْمُرْ بإِِقاَمَةِ الُْْدُودِ عَلَى الْمُعْتَدِينَ.

، وَمَنْ رأََى الْقَدَرَ  -15 لِ الذُّنوُبِ حُجهةً لَِْهْ وَلَا يََْتَجُّ أَحَدٌ باِلْقَدَرِ إلاه إذَا كَانَ مُتهبِعًا لَِوََاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ
هُمْ الذهمه وَالْعِقَابَ فَـعَلَيْهِ أنَْ لَا يذَُمه أَحَدًا وَلَا يُـعَاقِبَهُ إذَا اعْتَدَى عَلَيْهِ   ( . 88.            )  يَـرْفَعُ عَنـْ

ُ تَـعَالََ  وبَ ،ـسْتـَغْفِرَ وَيَـتُ دَ الذُّنوُبِ أَنْ يَ ـوَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ عِنْدَ الْمَصَائِبِ أَنْ يَصْبََ وَيُسَلمِمَ، وَعِنْ -16 قاَلَ اللَّه
بْكَارِ )  فأََمَرَهُ باِلصهبَِْ عَلَى الْمَصَائِبِ ( فاَصْبَْ إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبمِحْ بَِِمْدِ ربَمِكَ باِلْعَشِيمِ وَالْإِ

 ( . 89)    ب .                 وَالِاسْتِغْفَارِ مِنَ المعائ
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قَدْ قِيلَ : إنههُ وَاجِبٌ ( الرمضَِا ) وَ ،  وَأعَْلَى مِنْ ذَلِكَ الرمضَِا بُِِكْمِ اللَّهِ ،  وَاجِبٌ باِتمفَِاقِ الْعُلَمَاءِ (  الصهبـْرُ ) وَ -17
ى الْمُصِيبَةِ لِمَا يَـرَى مِنْ إنْـعَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأعَْلَى مِنْ ذَلِكَ أنَْ يَشْكُرَ اللَّهَ عَلَ  وَقِيلَ : هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ الصهحِيحُ ،

رَجَائهِِ دُونَ لَهُ فِِ التـهوكَُّلِ عَلَيْهِ وَ بِِاَ حَيْثُ جَعَلَهَا سَبَبًا لتَِكْفِيِر خَطاَياَهُ وَرَفْعِ دَرَجَاتهِِ وَإِناَبتَِهِ وَتَضَرُّعِهِ إليَْهِ وَإِخْلََصِهِ 
 ( . 90)                 .        الْمَخْلُوقِين

وَمَا  ) لَ اللَّهُ تَـعَالََ مِنْ أعَْظَمِ مَا يُـقَومِي الَْْحْوَالَ الشهيْطاَنيِهةَ سَاَعُ الْغِنَاءِ وَالْمَلََهِي، وَهُوَ سَاَعُ الْمُشْركِِيَن قاَو  -18
 ( . عَذَابَ بِاَ كُنتُمْ تَكْفُرُونَ كَانَ صَلَتَُـهُمْ عِندَ الْبـَيْتِ إِلاه مُكَاء وَتَصْدِيةًَ فَذُوقُواْ الْ 

رُهُُاَ مِنَ السهلَفِ  التهصْدِيةَُ   هُمْ وَغَيـْ ، وَ  الْمُكَاءُ مِثْلُ  التهصْفِيقُ باِلْيَدِ : قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
ُ بِهِ مِنَ الصهلََةِ  ،وَأمَها النهبُِِّ  الصهفِيِر، فَكَانَ الْمُشْركُِونَ يَـتهخِذُونَ هَذَا عِبَادَةً  وَأَصْحَابهُُ فَعِبَادَتُـهُمْ مَا أمََرَ اللَّه

 ( . 121.                             )  وَالْقِراَءَةِ وَالذمكِْرِ وَنََْوِ ذَلِكَ 
اَ غَايةَُ الْكَراَمَةِ لزُُومُ الِاسْتِقَامَةِ، فَـلَمْ يُكْرمِِ اللَّهُ  -19  عَبْدًا بِثِْلِ أَنْ يعُِينَهُ عَلَى مَا يَُِبُّهُ وَيَـرْضَاهُ وَيزَيِدُهُ مِها يُـقَرمبِهُُ وَإِنَّه

 ( . 124.                )  إليَْهِ وَيَـرْفَعُ بِهِ دَرَجَتَهُ 
 
 
 

 بقلم
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